
 لنــدن - أثبتــــت نتائــــج الانتخابــــات 
المبكرة في بريطانيا، والتي جاءت لصالح 
جونســــون،  بوريس  بقيــــادة  المحافظــــين 
أن نتائج اســــتفتاء يونيــــو 2016 من أجل 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) 
لــــم تكــــن مجــــرّد انطبــــاع مواكــــب لموجة 
الشــــعبوية الصاعدة في تلك الفترة، أو أن 
نتيجة التصويت لصالح الانسحاب جاءت 

بسبب ”تدخل خارجي تلاعب بالنتائج“.
فــــي يونيو 2016 صــــوّت 52 بالمئة من 
البريطانيــــين لصالــــح مغــــادرة الاتحــــاد 
الأوروبي، إثر حملة كان بوريس جونسون 
من أبرز وجوهها. وفي انتخابات ديسمبر 
2019، حصد حزب المحافظين نحو 362 من 
أصل 650 مقعدا في البرلمان، ما يعني فوز 
جونسون بتفويض يمكنه من إنهاء عملية 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إما 
في التاريخ المحدد بـ31 يناير 2020، أو في 
أي وقت آخر تفرضه المفاوضات المقبلة مع 

بروكسل.
الرئيســــيان  الحزبــــان  تنافــــس 
القيــــادة،  علــــى  والعمــــال)  (المحافظــــون 
واعتمــــد كل منهما برنامجا مختلفا ضمن 
حملــــة انتخابية وصفت بغيــــر التقليدية 
خاصــــة على مســــتوى خطاب المرشــــحين 
وتبــــادل الاتهامــــات، كمــــا الحديــــث عــــن 

التضليل الإعلامي.
وإلــــى غايــــة وقت قصير مــــن انطلاق 
التصويت لم تكــــن النتيجة واضحة، كما 
رجحت أغلب الاستطلاعات فوز المحافظين 
بأغلبيــــة ضعيفة. لكن، حصلــــت المفاجأة 
بتــــدارك حــــزب المحافظــــين التراجع الذي 
ســــجله في انتخابــــات 2017 (318 مقعدا)، 
محققــــا أقــــوى نتيجة يســــجلها أي حزب 

بريطاني منذ عقود.

في المقابل، حصل حــــزب العمال على 
203 مقاعد بعد خســــارته عشــــرات المقاعد 
في معاقله التقليدية، في شــــمال ووســــط 
إنكلتــــرا لصالح المحافظــــين، حيث صوت 
الكثيــــرون لصالــــح خــــروج بريطانيا في 

استفتاء عام 2016.
كما جاءت نتيجــــة الانتخابات مخيبة 
لآمال حزب الديمقراطيين الأحرار المناهض 

لخــــروج بريطانيا من التكتــــل الأوروبي، 
حيث فشــــل الحزب في زيــــادة حصته من 
المقاعد عقــــب عدد من الانشــــقاقات داخل 
حزب المحافظين. وفاز الحزب بـ10 مقاعد.

وقالــــت زعيمــــة حــــزب الديمقراطيين 
الأحرار جو سوينســــون عقب خســــارتها 
لمقعدهــــا النيابي في دائرتهــــا الانتخابية 
إيست دنبارتونشــــاير في غرب إسكتلندا، 
إن الســــبب في هــــذه النتيجة هــــو تنامي 
فــــي إســــكتلندا  ”موجــــة مــــن القوميــــة“ 
وإنكلترا. وقد فاز مرشــــح الحزب القومي 
الإســــكتلندي بأغلبيــــة 149 صوتا في هذه 

الدائرة.
ونجح الحــــزب القومي الإســــكتلندي 
في اســــتعادة أغلــــب المقاعد فــــي المناطق 
التي خسرها في الانتخابات السابقة عام 
2017، بحصوله على 48 من أصل 59 مقعدا 
فــــي إســــكتلندا. وتعهدت زعيمــــة الحزب 
القومــــي الإســــكتلندي نيكولا ســــتورجن 
بإجــــراء اســــتفتاء ثــــان علــــى اســــتقلال 
إســــكتلندا، التــــي تعــــارض الخــــروج من 
الاتحاد الأوروبي. وكانت إسكتلندا أجرت 
استفتاء للاســــتقلال في سنة 2014 انتهى 

لصالح البقاء.

مقامرة سياسية

بالنســــبة لكثير مــــن الناخبين، قدمت 
الانتخابات خيارين ســــيئين، حيث يحمل 
كل من جونســــون وكوربين صفات سلبية 
وواجها نسبة معارضة كبيرة في عدد من 
الدوائر الانتخابية، لكن في الأخير حســــم 
الناخبون أمر السباق، لصالح جونسون.

وقال إيــــان لافري، القيــــادي في حزب 
العمال، ”يشعر الناس بالغضب في معاقل 
حزب العمال بعد أن اتخذ موقفا أساســــيا 
من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
ينافــــي فــــي جوهــــره ما صــــوّت لصالحه 
17.4 مليــــون ناخب. تجاهل الحزب هؤلاء. 
تجاهــــل  قــــررت  إذ  العواقــــب  ســــتواجه 

الديمقراطية“.
كما حمّــــل القيادي في حــــزب العمّال 
ووزير الداخلية الســــابق، آلان جونسون، 
المخضرم  الاشــــتراكي  كوربــــين،  جيريمي 
الــــذي كلف حزبــــه هزيمتــــين انتخابيتين 
منذ ســــنة 2017، مسؤولية الخسارة، وقال 
”كان كوربــــين كارثــــة على حــــزب العمال. 
كان الجميع يعلم أنه لا يســــتطيع إخراج 

الطبقة العاملة من كيس ورقي“.
وبينما ينطلق جونســــون في تحقيق 
وعد الانســــحاب مــــن الاتحــــاد الأوروبي، 

ســــينكبّ حــــزب العمــــال علــــى مراجعــــة 
حســــاباته التي جعلته يمنى بواحدة من 

أسوأ هزائمه.
سينحســــر الضوء في المرحلة المقبلة 
عــــن حزب العمال، لتتجــــه كل الأعين نحو 
جونســــون وما ســــيحققه المحافظون في 
مشــــاورات بريكســــت داخل البرلمان ومع 
الاتحاد الأوروبي. وقد منحت الانتخابات 
الأخيرة جونســــون أفضلية على رئيســــة 
الــــوزراء الســــابقة تيريــــزا مــــاي التــــي 
اســــتقالت لعدم تمكنها مــــن تنفيذ خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعده 

الأول (29 مارس 2019).
واجهــــت مــــاي صعوبات فــــي تمرير 
صفقتها للخروج، وشهدت تفكّكا تدريجيا 
لحكومتهــــا مــــع أكثــــر مــــن 30 اســــتقالة، 
وتصويتــــين على ســــحب الثقــــة، ورفض 
النواب ثلاث مرات لاتفاق بريكســــت الذي 

توصلت إليه مع بروكسل.
في المقابل، يدخل جونسون، متسلحا 
بنتيجــــة الانتخابات المفاجئــــة التي يبدو 
أنها ســــتنهي الجمــــود السياســــي الذي 
عطّل عملية خــــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، ولئن تحمل معها أيضا تحديات 
كثيــــرة للمملكــــة المتحدة ولــــن تبعد عنها 

شبح الانقسام. وقد مثّلت هذه الانتخابات 
مقامرة سياســــية حققت نتائجها المرجوة 
بالنســــبة لبوريس جونســــون، حيث يعدّ 
النصر الكبير كافيــــا لموافقة البرلمان على 
صفقة المغادرة. لكنها لا تعد بطريق سلس 
أمام المملكة المتحدة بعد وفاء جونســــون 
بوعــــده المتمثل فــــي إنهــــاء عملية خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

مستقبل بريكست

اُســـتقبل جونســـون قبيل الظهر في 
قصر باكنغهـــام لتُكلّفه الملكـــة إليزابيث 
الحكومـــة  بتشـــكيل  رســـميا  الثانيـــة 
الجديدة. وأعلن جونســـون لأنصاره أنه 
بعد أكثر من ثلاث سنوات من الانقسامات 
والخلافات حول بريكســـت، سيضع حدا 
لهذه الأمور العبثية وسيحققه في الوقت 

المناسب بحلول 31 يناير.
وهو يرى في انتصاره مؤشـــرا على 
قرار البريطانيـــين ”القاطع الذي لا يمكن 
بطيّ صفحة  مقاومته ولا التشـــكيك فيه“ 
الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاما من شراكة 
شهدت الكثير من التقلبات. ورغم حديث 
أعاد رسم المشهد  جونســـون عن ”زلزال“ 

السياســـي، إلا أنـــه يســـعى أيضا لطرح 
نفســـه في موقع جامـــع، مـــردّدا وعوده 
قطاعـــي  فـــي  بالاســـتثمار  الانتخابيـــة 
الصحة والأمن. ويبدو جونســـون عازما 
علـــى طرح اتفاق الطـــلاق، الذي تفاوض 
بشـــأنه مع بروكســـل، على النـــواب قبل 
عيد الميـــلاد، فهل يودّ طلاقـــا يبقي على 
علاقـــات وطيـــدة مع الاتحـــاد الأوروبي، 
الشـــريك الاقتصـــادي الأول لبـــلاده، أو 
يفضل انفصالا مـــع الابتعاد عن المعايير 
المشتركة حتى الآن بين الطرفين، ولاسيما 
على الصعيدين الاجتماعي والبيئي؟

في رده على هذا التساؤل، كتب مدير 
مركز الدراســـات ”ســـنتر فور يوروبيان 
تشـــارلز غرانت على تويتر ”مع  ريفورم“ 
امتلاكه غالبية واســـعة، بإمكان بوريس 
البحـــث  مجموعـــة  تجاهـــل  جونســـون 
الأوروبـــي“، الجناح الأكثر تشـــددا ضد 
أوروبـــا في حزبـــه المحافـــظ، ”واختيار 

بريكست أكثر ليونة إن شاء“.
لا شك في أن نصر المحافظين الحاسم 
يمكـــن أن يوفـــر بعض الراحـــة للاتحاد 
الأوروبي الذي ســـئم من تـــردد بريطانيا 
في خروجها منه. وسيبدأ الطلاق مرحلة 
جديـــدة مـــن المفاوضات حـــول العلاقات 

المســـتقبلية التي ستجمع البلاد المغادرة 
والدول المتبقية في الاتحاد الأوروبي.

لكن، فـــي كل الحالات لـــن يحدث أي 
تغييـــر في الوقت الحاضر بســـبب المهلة 
الانتقالية الممتدة حتى نهاية 2020 والتي 
ســـتواصل بريطانيـــا خلالهـــا تطبيـــق 
التنظيمات الأوروبية لتفادي طلاق شديد 
الوطأة. وحتى لو كان هناك خروج منظم 
لبريطانيـــا مـــن الاتحاد الأوروبـــي، فإن 
المفاوضات حـــول اتفاقية التجارة الحرة 
بـــين الكتلـــة ولنـــدن ســـتكون معقدة لأن 
قضايـــا مثل اتفاق بريطانيـــا مع معايير 
الاتحاد الأوروبي ومستقبل القطاع المالي 
فـــي البلاد ســـتعيق أي صفقة ســـريعة، 
وهـــذا يعني أنـــه بعد محادثـــات طويلة 
الأمـــد حول بريكســـت قد تجد بروكســـل 
ولندن نفســـيهما في محادثـــات تجارية 

تستمر حتى عام 2021.
في الأثناء، ســـتفتح أمام جونســـون 
معـــارك أخـــرى مـــن أبرزهـــا مواجهـــة 
استفتاء ثان لاســـتقلال إسكتلندا، حيث 
حقق الحزب القومي الإسكتلندي بزعامة 
نيكولا ســـتورجن أيضا فوزا لافتا للنظر، 
وهو ما قد يؤدي إلى تجدد المواجهة بين 

الطرفين بشأن مستقبل المملكة المتحدة.
وقد نجح الحزب القومي الإسكتلندي 
في اســـتعادة أغلب المقاعد فـــي المناطق 
التي خســـرها في الانتخابات الســـابقة 
عـــام 2017، بحصوله على 48 من أصل 59 

مقعدا في إسكتلندا.
وقد يحفز هـــذا الفوز الحزب القومي 
الإســـكتلندي علـــى الســـعي إلـــى إجراء 
اســـتفتاء ثان لاستقلال إســـكتلندا، التي 
تعارض الخروج مـــن الاتحاد الأوروبي، 

عن بريطانيا.
ويقاوم جونســـون، مثل سلفه تيريزا 
مـــاي، باســـتمرار الضغوط مـــن الإدارة 
التي يقودها الحزب القومي الإسكتلندي 
فـــي إدنبرة لإجـــراء تصويـــت آخر على 
الاســـتقلال. ولكن التصويت الأخير على 
اســـتقلال إســـكتلندا جرى في عام 2014، 
أي قبل تصويـــت المملكة المتحدة لمغادرة 

الاتحاد الأوروبي.
وقال ســـايمون هيكس، أستاذ العلوم 
السياســـية فـــي كليـــة لنـــدن للاقتصاد 
”لدى جونســـون تفويض لإتمـــام خروج 
بريطانيـــا مـــن التكتل الأوروبـــي، بينما 
لدى ســـتورجن تفويض بإجراء استفتاء 
من أجل اســـتقلال إسكتلندا….نحن نتجه 
نحو أزمة دســـتورية جديدة يبدو أنه لن 
يتم حلها بسهولة خلال السنوات القليلة 

المقبلة“.
وفي أيرلندا الشمالية، من المرجح أن 
تزداد الضغوط من أجل إجراء اســـتفتاء 
علـــى الوحدة مع جمهورية أيرلندا، وذلك 
بعد أن حصل القوميـــون على مقاعد في 
الانتخابـــات وفقدت الأحـــزاب الوحدوية 

أغلبيتها.

جيرمي كوربين سبب 
الخسارة. كان كارثة  

على حزب العمال

آلان جونسون

ج

فوز المحافظين بالأغلبية.. استفتاء ثان لصالح بريكست
النصر الكبير مقامرة تضمن لجونسون موافقة البرلمان على صفقة المغادرة لكنها لا تعد بطريق سلس

نجــــــح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســــــون في أن يضمن بقاءه في 
10 داونينغ ســــــتريت لخمس سنوات قادمة، سيكون أهم إنجاز له وللمملكة 
ــــــي بعد أن حقق  المتحــــــدة خلالها، تحقيق الانســــــحاب من الاتحاد الأوروب
المحافظون، في الانتخابات المبكرة، أكبر انتصار لهم منذ فوز تاتشــــــر في 
الثمانينات بأغلبية ســــــاحقة، فيما سجّل حزب العمال أدنى عدد من المقاعد 

منذ سنة 1935.

قرار قاطع بطيّ صفحة الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاما من شراكة شهدت الكثير من التقلبات
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الانتخابات البريطانية.. 
ص9نكبة العمال

 لندن – هزم رئيس الوزراء البريطاني 
المحافظ بوريس جونســـون الذي يعتبر 
نفسه بطل بريكســـت المعارضة العمالية 
الانتخابـــات  فـــي  القاضيـــة  بالضربـــة 
التشـــريعية بعد حملة نجـــح خلالها في 

استخدام كل قدراته الاستعراضية.
وقد ســـخّر جونســـون (55 عاما) ذو 
الشعر الأشقر الأشعث مهاراته الخطابية 
فـــي الحملة الانتخابية. كما لم يتردد في 
نشاطات شـــعبوية من بينها جزّ صوف 
الأغنـــام، وتغيير إطار ســـيارة ”فورمولا 
1“. فقد كانت تلك طريقته لتلميع صورته 
كرجل مقرب مـــن الناس رغم تخرجه من 

كبرى الجامعات البريطانية.
وعبر الزعيم المحافـــظ الذي انتخب 
فـــي دائرته فـــي أكســـبريدج وويســـت 
رايســـليب بغـــرب لنـــدن عـــن ارتياحه 
بريكســـت“  لتحقيق  القوي  لـ”التفويض 

الذي منحه له الناخبون.
وقـــد نجح في رهانه وهو إطلاق يده 
لتنفيذ بريكست في نهاية يناير كما يريد 
52 بالمئة مـــن البريطانيين الذين صوتوا 
علـــى الخروج من الاتحـــاد الأوروبي في 

استفتاء 2016. 
ويمكنه الفخـــر الآن بأن حزبه حصد 
غالبيـــة حجمها غير مســـبوق منذ عهد 

مارغريت تاتشر.

ولــــد ألكســــندر بوريــــس دو فيفيــــل 
جونسون في نيويورك وكان أحد أجداده 
وزيرا لدى الإمبراطورية العثمانية، وهو 
لا يكــــف عن التطرق لذلك عند اتهام حزبه 

بكراهية الإسلام.
ورغــــب منذ طفولته بــــأن يصير ”ملك 
العالم“، مثلما قالت أخته ريتشيل لكاتب 
ســــيرته أندرو جيمســــون. وبوريس هو 
الشــــقيق الأكبر بــــين أربعة أبنــــاء، وتبع 
المسيرة الكلاســــيكية للنخبة البريطانية، 
فــــدرس فــــي كلية إيتــــون ثم فــــي جامعة 

أكسفورد.
بــــدأ بعــــد ذلــــك مهنــــة الصحافة في 
التايمــــز التــــي طردتــــه بعــــد عــــام واحد 
لتلفيقــــه تصريحاً. ثم التحــــق بصحيفة 
ديلي تلغراف كمراســــل لها في بروكسل، 
في الفترة مــــن 1989 إلى 1994. وبطريقته 
التي تعتمــــد على المبالغــــة، غطى أخبار 
المؤسســــات الأوروبية وصار ”الصحافي 

المفضل“ لمارغريت تاتشر.
فــــي ذلك الوقت، انهــــار زواجه الأول. 
بعدهــــا لجأ إلى صديقــــة الطفولة مارينا 
ويلر وأنجب منها أربعة أطفال. إلا أنهما 
انفصــــلا في عــــام 2018. ومنذ ذلك الحين 
يعيش جونســــون مــــع كاري ســــيموندز 
أخصائية الاتصالات التي تصغره بأربع 

وعشرين سنة.

انتخب نائبا في عــــام 2001 ثم انتزع 
رئاســــة بلدية لندن من حــــزب العمال في 
عام 2008. ســــجل بعض النجاحات، مثل 
تنظيم الألعاب الأولمبية، والإخفاقات، مثل 
مشروع الجسر-الحديقة الفاشل على نهر 

التيمز.
فــــي عــــام 2016، اختــــار جونســــون 
معســــكر بريكســــت في اللحظة الأخيرة. 
ووعــــد المملكــــة المتحدة، بعــــد تخليصها 
الاتحاد الأوروبي، بمســــتقبل  من ”قيود“ 
مشــــرق وإعادة مجد الإمبراطورية، حين 
ســــيتحكم وفق قوله بالهجرة ويســــتعيد 
الملايــــين التــــي كانــــت تســــدد للاتحــــاد 
الأوروبي ووضعهــــا في النظام الصحي. 
وكانت كل هذه وعوداً تســــتند إلى أرقام 

خاطئة.
خــــروج  لصالــــح  التصويــــت  عقــــب 
بريطانيــــا من الاتحاد الأوروبي، اســــتعد 
جونســــون لتولي رئاســــة الــــوزراء. لكن 
حليفه مايــــكل غوف خانــــه واعتبره غير 
أهل لتولي المنصب، ورشــــح نفســــه بدلاً 
منه. فعزف جونسون عن الترشح واختار 
حــــزب المحافظــــين تيريزا مــــاي في حين 
تولــــى هو الشــــؤون الخارجية. وبقي في 
ذلك المنصب عامين ارتكب خلالهما الكثير 
من الهفوات، وواصل وضع العقبات أمام 

ماي، قبل أن يخطف منها المنصب.

بوريس جونسون بطل بريكست 
الفائز بالضربة القاضية

مستعد بشكل جيد
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